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٠‏ أسرف النقد الاجتماعي في ربط الأدب بالواقع حتی اصبح 
نسخا منه ومصدرا وحیدا للالهام عند المبدعین والربط 
بين الأدب والنفس الانسانية قدیم آشار الیه آأرسطو في 
مفهوم التطهیر عنده. بینما طرد آفلاطون الشعراء من 
جمهوریته لانهم یججون العواطف ویسحرون الارواح. 
حاول نقادنا العرب الحدیث عن علاقة الأدب بالنفس. فابن 
قتیبه تتبع البواعث النفسیه في الشعر. وحصرها في 
الباعث الشعوري کالعصب والطرب والشوق» آما القاضي 
الجرجاني أرجع الملكة الشعرية إلى عوامل مختلفة كالطبع 
والرؤية والذکای وأرجع الاختلاف إلى طبائع الشعراء. 
فحسن الخلق يكون سلس الکلام. والجافي الجلف يكون 
خشن الألفاظ .. 


لماذا بذ 9 


٠‏ الرسام الهولندي فينسنت ويليم فان خوخ ت 1890 اقطع آذنه وانتحر بعد 
عامین . Loin‏ آنهی الرسام النرويجي إدوارد مونش حياته في مصحة 
نفسیه ت 1944 والرواتي الامريکي ارنست میلر همينغوي ت 1961 
کان يعاني من اضطرابات عقلیه و اطلق النار علی نفسه. والروانية 
الانجليزية آدالاین فيرجينيا وولف ت 1941 آصیبت بحالة اکتناب 
فانتحرت غرقا. 

٠‏ يمكن أن تصبح المشاكل النفسية والعقلية جزءا من الهوية الشخصية 
للفنانين» إذا واجهوا احتمالات التحسن فقد يتساءلون عن هوياتهم. أو 
كينونتهم من دون مشاکلهم» وربما يخشون أن يتلاشى الإبداع مع تلاشي 
الألم النفسي. 

ه وربما يكمن سبب الانتحار هو الرغبة في صنع أسطورة شخصية تشبه 
أساطير وحکایات الفنانین السابقین. الی التأکید علی المرض النفسي 
والخوف من تلاشي الابداع مع تلاشیه. 


المنهج النفسي 


مهف 





ه بدایات المنهج النفسي كانت مع الطبيب النمساوي سغموند فرويد 
Sigismund Freud‏ (ت 1939) وتلمیذه السويسري غوستاف يونغ 
Carl Gustav Jung‏ )< 1961(« وبظهورهما ارتبط الأدب بعلم النفس. 
وأصبح النص الادبي عبارة عن رد فعل Gust)‏ المتحکم في الانسان وفي 
تصرفاته. فالابداع هو صورة لعقدة نفسیة يجب علاجهاء وهذه العقد المكبوتة 
عصية عن الفهم حتی عند الکاتب نفسه. 

استفاد فرويد من النصوص الأدبية ليؤكد لنا أن عالم النفس البشرية غامض لا 
يدرك لا بالحواس ولا بالبحث العلمي» ویمکن للکتابه والکلام والاحلام آن 
تکشف لنا هذه الأسرارء فالحلم والادب عند فروید منقاربان» ولهما نفس 
المهمة وهي تفريغ الكبت الذي يؤرق الإنسان ويقلقه ويخيفه. 

يكون المبدع تحت تأثير دوافع كثيرة مختلفة داخل عالمه اللاشعوري» وبمجرد 
الکاتب توازنه النفسي لیهتم باعادة تشکیل النص تشکیلا مبدعا خلاقا. 





٠‏ النکد النفسي هو الذي بربط الأدب بعالم النفس الداخلي الخفي. ۰ ویفسر 
النص تفسيرا نفسياء ویحاول تتبع الأمراض النفسیه والعقد المکیوتة 
في لاشعور المبد ء ویحاول علاجها. وما العالم الداخلي للنفس إلا 
صورة للعالم الخارجي ورموز له. فالحلم يتيح لك أن ترى ما لا تراه 
العین» حیث تتحادت الالوان وتتهادى الاصوات أنغاما موسيقية 
وتتحدث العطور > وکل هذا الزخم سببه ازدواجیه الذات الحالمه بین 
الذات الواقعية والذات الضبابية. 

din ٠‏ ترجمة أعمال فرويد - إلى الفرنسية والإنجليزية ک : ثلاث 
مساهمات في نظرية الجنس. > تفسير الأحلام؛ , هاملت بمنظور فرويدي- 
وجد النقاد كي أعماله مفتاحا للعمليات الفنية وللمفاهيم اللاواعية عند 
الفنانین»؛ وقد صور فروید الانسان کضحیه للمحیط او لعلم الأحياءء أو 
00 و e O‏ ی ی 
وهو مغفل تخدعه قوى | دون أن يشعر. ومن خلال التحليل 
النفسي يمكننا تفسير جنون الكثير من الرمزيين الفرنسيين. 


الادب في النقد النفسی هو شيء آخر غير هذا الجسد الذي 
يجري تحنيطه كثيرا أو قليلاء فهو ذلك الخطاب الفريد الذي 
نطلبه على أمل أن يكون نافعا رائعاء ونفعه الحقيقي يكمن في 
امتاعناء وروعته us‏ بقانه غير صالح للاستعمال يقصد 
الاستمرار في الحیاه ولانه خطاب زائف لا بنقل الواقع» هنا 
Sree Et ee ie bor een ere‏ 

لا بمكننا اختزال الروانع الادبیه في نقل رساله تحمل معنی 
واحدا واضحاء فالكاتب يتحدث من دون علمه عن أشياء لا 
يعرفها Ada‏ والقصيدة تعرف أكثر من الشاعر. واذا كان 
المعنی فانضا داخل النص. فإن هناك في مكان ما نقصانا في 
الوعي. والحدت الأدبي لا يحيا الا اذا کان یبطن قلیلا من 
فقدان الوعي أو جزءا من اللاوعي نفسه. ومهمه الناقد في 
ات ا ا ل لض 
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كان لجهود فروید دور في تاسيس علم النفس الحديث» وقد ساعده 
في ذلك اصله اليهودي المنبود وتخصصه الطبی» نشر كتاب تفسير 
الأحلام ثم كتاب ثلاث مقالات في نظرية الجنس. 

منذ ظهور جهود فرويد اكتشفنا اللاشعور وأعراض الكبت ومنطقة 
الهو العميقة. تأثر فروید بالادب واأثر فیه. واسنعان بالشعر لناویل 
الدلالات الرمزيه في الاحلام» وإلى الديوان الشرقي لجوته لتفسير 
نماد ج النرجسية» واستعان کذلك بالادب اليوناني القدیم لباخذ منه 
مصطلحاته» ومثال ذلك عقدة آودیب واروس وناناتوس 

اعتبر فروید الفنان شخص انطواني له القدر ه علی اشباء رغباته 
المكبوتة الجنسية ( ليبيدو - 115100) عن طريق الخيال بفضل 
قدرات خاصة د ینمتع بها وبهذا يتخلص من نوبات العصاب وبدعو 
المتلقين إلى التنفيس بفنه والتمتع بما تحرمه الثقافة والواقع ' 


٠‏ في أعماق كل کانن بشري رغبات مکبوتة تبحث عن الإشباع في 
مجتمع قد لا یتیح له ذلك. ولما کان صعبا إخماد تلك الحرائق 
المشتعله في اللاشعور. فالانسان مضطر إلى اشباعها بکیفیات 
مختلفة کاحلام النوم والیقظه و هدیان العصابیین والاعمال الفنیه. 

ه ويرى فرويد أن أعمال الأديب مشابهة لعالم اللعب عند الأطفال 
ولأحلام اليقظة التي يحيطها الانسان بكتمان شديدء فالروائي يعتني 
بشخصية البطل عناية خاصة ويميز شخصيته عن باقي الشخصيات 
ويشد بها نفس القارئ الذي يتابعها باحساس مشابه. وما هدا البطل 
إلا صورة مكبوتة لشخصية الأديب منذ طفولته . 

٠‏ يقول فرويد : « إن الشعراء والروائيين هم أعز حلفائناء وينبغي لنا 
أن نقدر شهادتهم آحسن تقدیر لانهم يعرفون أشياء بين السماء 
والأرض. لم تتمكن بعد حکمتنا المدرسية من الحلم بهاء فهم في 
معرفة النفس شیوخناء لانهم یغرفون من منابع لم ینجح العلم بعد في 
الوصول الیها». 





المشکلة الاولی التي واجهها فروید كانت ظاهرة التكرار عند الصدمة النفسية لاحظ 
ان الموضوع غالبًا ما يميل إلى تكرار أو إعادة تلك التجارب المؤلمة وهذا يتناقض 
مع توقعات مبدأً اللذة. 

وقد وجد فرويد إشكالية ثانية في لعب الأطفال مثل لعبة "جاءت/رحلت" التي كان 
يلعبها حفيد فرويد والذي كان سيقيم مرحلة اختفاء والدته. (الطفل يلقي الكرة بعيدًا 
ویقول "راحت". تعود الیه الكرة مرة أخرى فيقول "جاءت". فيقول فرويد إن هذه 
اللعبة رمزية بالنسبة للطفل أسلوب التخلص من القلق حول غیاب الام. فهو عندما 
يلقي الكرة ويقول "راحت" فإنه يكرر تجربة الفقد للشئ الذي یحبه» وعندما 

يستعيد الكرة ويقول "جاءت" فإنه يستمتع بالإبقاء على هذه الأشياء). 

المشكلة الثالثه جاءت من الممارسه السربرية» حيث وجد فرويد أن مرضاه الذين 
يتعاملون مع التجارب المؤلمة التي تم قمعها يجبرون على تكرار المواد المكبوتة 
كخبرة معاصرة بدلا من تذكرها على أنها شئ یخص الماضي. هذه الأدلة قادت 
فرويد لتبرير فرضية "الإكراه على التكرار". الأمر الذي يبدو أكثر بدائية وأكثر 
غريزة من مبدأ اللذة الذي يفرض فيه. 


ففي طویه الانسان - على رأي فرويد - دوافع ضارة 
به تهيئ له طریق الموت من حيث لا يشعر ولا يريد. 
ومرجع هذه الدوافع حنين المادة ف كيانه إلى حالتها 
الأولى قبل الحياة! 

ويرد عليه العقاد بقوله : الواقع أن المادة تحافظ على 
خصائصها هذه مع قوة الحياة كما تحافظ عليها مع كل 
قوة. وينبغي آن یقال إذن: إن غريزة الموت تعم الكون 
كله ما دامت للمادة هذه المقاومه أو هذا القصور الذاتي 
مع کل طاقة. فمن این جاءت الطاقة التي لا نحنویها 
المادة؟ وإلى أين ننتهي إذا نحن ذهبنا نتخبط في هذه 
التعليلات والتعميمات؟ 





آدلر و عقدة النقص 


خالف النمساوي موّسس مدرسه alc‏ النفس الفردي آلفرید ادلر 
۲ ۸۱۴۲۵ (ت 1937) آستاذه فروید في تفسیره للعصاب والفن 
على آنه کبت جنسي. حیث رای ادلر آن الشعور بالنقص هو السبب 
الرنيسي في نشاة العصاب. و الباعث الاساسي للادب هو غريزة حب 
الظهور أو حب السيطرة والتملك. واهتم أدلر بدراسة التأثير 
الاجتماعي في تشكيل اللاشعور الفردي. 

ویر ی ادلر أن الانسان مصاب بدو ع ما من النقص. سواء كان هذا 
النقص عضويا أو وظیفیا او ناشنا عن تربیه آو وضعيه اجتماعبه 
معينة» وهذا الشعور يدفع صاحبه إلى إيجاد توازن وتلاوؤم مع 
المجتمع وهنا يظهر التعويض بشکل من الأشکال, وعفدة النقفص هنا 
ليست بيولوجية كما رآها فرويد بل هي عقدة نفسية روحیة. سببها 
العوامل الثقافية. والفنان يبدل قصار ی جهده للتعلب علی نقصه 
وبقدر معاناته بقدر ما يظهر إبداعه الفني. 








يونغ واللاشعور الجمعي 


يرى السوسري كارل غوستاف يونغ (ت 1961) أن أستاذه 
فرويد بالغ في الاهتمام بالغريزة الجنسية. ووافقه في جعل 
اللاشعور منبعا للابداع الفردي» واضاف یونغ نوعا آخر 
سماه اللاشعور الجمعي. وعده المصدر الرئيس للإبداع 
الادبي والفني. وهو منبع الأعمال الأدبية العظيمة لأنه 
يختزن خبرات الماضي وتجارب الاسلاف. 

ان دافع الابداع الفني عموما هو اضطراب اللاشعور الجمعي 
في فترات الازمات الاجتماعية. مما یقلل من اتزان الحياة 
النفسية لدى منتج النص فيدفعه ذلك إلى محاوله الوصول 
إلى اتزان جديد معتمدا على عدد من الآليات المحققة للاتزان 
کالاسفاط والحدس. 








مبادئ النقد النفسي 


ه ربط النص بلاشعور صاحبه. 

۰ افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في لاوعي المبدع تنعكس 
بصورة رمزیه علی سطح النص. ولا معنی لهدا السطح دون 
استحضار تلك البنیه الباطنیه. 

۱ اعتبار الشخصيات في النص شخو ص حقيقيون بدوافعهم 0 
عصابی ببسامی بالر عة المكبوتة في شکل رمزي مقبول اجتماعیاه 
يعبر الشاعر الرومانسي الانجليزي اللورد بایرون (ت 1824) عن 
سعادته في هذا السياق قائلا : "نحن في هذه المهنة جميعنا مجانين 
بعضنا یتأثر بالفرح والبعض الاخر بالحزن. ولکن كل شيء أكثر أو 
أقل جنونا". 

لذا يقال إن الأفراد المصابين بمرص عقلي لديهم القدرة على رؤية 

العالم بطريقة جديدة ومبتكرة حرفياء ما يمكنهم من معرفة الأشياء التي 

لا يمكن للاخرين معرفتها. 





العقد النفسبه 


العقد النفسية التي ینتبعها النقد النفسي في النص كثيرة نذكر منها 


1- السادية مزوزلج5: هي الحصول على اللذة والمتعة بتعذيب 
الاخرين. 

2- المازوشیه 5ز«۳0250: وتعني الحصول علی المتعة عند 
تلقي التعدذیب الجسدي أو النفسي. 

3- النرجسية : اضطراب في الشخصیه یتمیز بالغرور والتعالي» 
والشعور بالأهمية ومحاولة a‏ ولو على حساب الاخرين. 

4- عقدة النقص: هي شعور الإنسان بالنقص أو العجز العصوي أو 
النفسي أو الاجتماعي بطريقة تؤثر على سلوكه. 

0 عقده أوديب : وهي as‏ 6 نفسية تطلق على الذكر الذي بحب 
امه ویتعلق بها ويغير عليها من أبيه فیکرهه. وهي المقابلة لعقدة 
إليكترا عند الأنثى. 





» ثلائه جوانب للتحلیل النفسي للعملیه الابدااعیه: 
1- ب يبحث الناقد في علائق اللاوعي بين الكاتب والقاری . 
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۰ يعد مصطفی سویف (ت 2016( من نقادنا الذين تأثروا بالنقد النفسي 
وذلك من خلال کتابه الاسس النفسیه للابداع الفني في الشعر خاصة 
909 وكتاب دراسات نفسية في الإبداع والتلقى 2000 ویفسر لنا 
مصطفى سويف الإبداع بأنه ولادة جديدة: وهو نشوء لحظية فورية تغمرنا 
بعد أن نكون قد قطعنا الصلة بين اللحظه الراهنه وبین الماضي. بل لا 
تتحقق الا اذا آنکرنا الماضي لكي نستسلم لهذا الانجذاب الذي نلمح من 
خلاله المطلق واللامتناهي. 

۰ وتبنی العقاد المنهج النفسي في دراسته النقدية وفضله علی کل المناهج 
النقدية. وهدف الناقد عنده هو معرفته لنفس الشاعر وکیف یکون آثرها في 
کلامه وتأثیر ها على نفوس الناس» من خلال رسم الصورة النفسية 
والجسدية واستنباط مفاتيح الشخصیه. معتمدا على ظروف العصر والبيئة 
والنشاة و الثقافة» كما تتصل بهده الظروف عوامل الاستعداد الموروث من 
جانب الابوین» وعوامل الاستعداد الفطري من جانب تكوين الشخصية 
ذاتهاء کالتکوین النفسي والخلقي والمزاجي. وکل هذه العوامل یتوسل بها 
الناقد للوصول الی ملامح الصورة النفسية للمبدع. 


ومن النگاد السوري جور جح الطرابيشي الذي دافع عن النقد النة 
دفاعا متطرفاء وذلك من خلال کتبه : أنثى ضد الأنوثة, الرجولة 
وايديولوجيا الرجولة ل الأدب العربي. عفد ه اودیب الرواية 
تب 


اللبناني خرستو نجم هو الاخر کان بری آن التحلیل النفسي للادب هو 
الاصلح لکشف خبایا النص. ومهما كانت موضوعية العمل الفني فانه 
يحمل بذور شخصية صاحبه. والمحلل النفسي د يهمه المؤلف وقد 
اصبح نصاء من "ALIS‏ النرجسية آدب زار naa,‏ الطبيعة 
والرعبات المكبوتة a‏ شعر الاخطل الصغیر» ۰ قي النقد الأدبي 
والتحلیل النفسي. 

محمد النويهي وكتابيه : شخصية بشارء نفسية أبي نواس. 
شاکر عبد الحمید وکتابه الاسس النفسية للابداع الفني 28 القصة 
الفصيره. 
سامية الملة وكتابها : الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرح. 
عز الدين إسماعيل في كتابه : التفسير النفسي للادب. 





عيوب النقد النفسي 


٠‏ التركيز على ذات المبدع على حساب النص. 

۰ المبالغة في ربط النص بلاوعي صاحبه واعتباره العلبة السوداء التي نجد 
فیها اسرار العمل الادبي. 

ne ne التسوية بين النصوص الجيدة والرديئة.‎ ٠ 
عندما يكون أكثر تمثيلا للفرضيات السيكولوجية‎ 

۰ الإفراط في التفسير الجنسي للرموز الفنية. 

۰ التعسف في فرض بعض التأويلات النفسية على النصوص بغية تأكيد 
فرضیه مسبقه. 

. الاهتمام بالمضمون النفسي للنص (السلوکات والعقد)علی حساب الشکل 
الفني, 0 أشار فرويد إلى هذا العجز وقال بان الجانب الادبي الفني لیس 

من اختصاصه 

وقد حاول الفرنسي شارل مورون (ت 1966) صاحب : 

أن يفصل النقد الأدبي عن علم النفس. فالغابه لبست التحلیل 

وسيلة نستعين بها في دراسة النصوص الأدبية. 
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